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  البواعث النفسية في هجاء بشار بن برد 

  
                                                     KK 

א 
 אאאא  

  الملخص

يتناول البحث موضوع البواعث النفسية في هجاء الشاعر بشار بن برد مـن  

تفادة من مبادئ وآليات علم النفس في الكشـف عـن الأسـباب الحقيقـة     خلال الاس

والكامنة الذي دفعت الشاعر إلى التزام الهجاء المقذع الفاحش في الكثير من قصـائد  

ديوانه حتى انه عد احد الهجاءين الأربعة في التراث الشعري العربي ، وقد تنـاول  

ه في كشف المكبوتات وقد ظهـرت  بعالم اللاشعور ودورالبحث علاقة العمل الأدبي 

بواعث الهجاء عبر ثلاث مستويات نفسية كان لها ميزة الكشف عن ميول الشـاعر  

من الإكثار من الهجاء وقد انتهت الدراسة بنتائج وابرز المصادر التي اعتمد عليهـا  

  .البحث

  
Abstract 

The research topic concerns spelling in the poetry of 
Bashar ibn Bard through Benefit from the principles and 
mechanisms of Psychology in the detection of the reasons  
The underlying truth, which prompted the poet's ommitment 
to outrageous spelling Obscene in many of the poems his 
office so he counted one AlahjaeanFour in the Arab poetic 
heritage, The discussion dealt with the working relationship  
Literary world of the unconscious and its role in the etection 
of oppressed concerns have emerged Across three levels of 
spelling had a psychological advantage to detect trends  
The poet of a lot of spelling has been completed and the 
main results of the study Sources relied upon by the search. 
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  المقدمة
شهد النقد العربي الحديث في بدايات القرن العشرين تأثرا كبيرا على مستوى 

راءة العمل الأدبـي مـن   التجربة الأدبية بالمناهج والنظريات الغربية التي حاولت ق
زوايا مختلفة باحثة ومستقصية عن سر التفرد والإبداع بين نص وآخر وقد خلصـت  
هذه النظريات إلى نتائج ومضامين جديدة تركت بصمتها في تاريخ الحركة النقديـة  

عد علم النفس من بين العلوم الإنسانية التي كان لها يو.والإنسانية الحديثة والمعاصرة،
دوات إجرائيـة مكنتهـا مـن    بأالغ في دفع الحركة النقدية الحديثة، وإمدادها الأثر الب

نقد يعتمد على معايير علميـة  لقراءة النص برؤية جديدة، محاولة بناء أسس حداثية 
ن الغرض الأساس من التحليل النفسي للفن هو إفي التعامل مع الظواهر الأدبية حيث 

بهذا الفهم أردنا أن .الظاهر للعمل الفني لمضموناالبحث عن المضمون الكامن وراء 
نقف عند فن كان له عند صاحبه ميزة بارزة تمثلت في الإكثار منه وطغيانـه علـى   

انه فن الهجاء الذي عـرف بـه   , سائر الفنون الشعرية الأخرى مع الإقذاع والفحش 
  .بشار بن برد 

 النفسيـــة حـول  وعلى الرغم من وجود بعض القراءات والدراســات 
وخطورة طرح الجديد من الآراء وماله من تبعات إذ قـد   ، )١(ار بن بردهجـاء بش

مع كل هذه ... تطرح مفهومات جديدة تكون في بعض الأحيان مضطربة أو متناقضة
وقـد قـدم   . المخاطر عقدت النية في أن أتناول هجاء بشار بن برد من ناحية نفسية 

عنـد  ) العقـل البـاطن  (رزة بعالم اللاوعي البحث تمهيدا لمفهوم الهجاء وعلاقته البا
الإنسان كذلك التعريف بحياة الشاعر وعلاقة نشأته بالهجاء بشكل خـاص ثـم درس   
البحث موضوع العمل الأدبي وعلاقته بالبعد النفسي والاستفادة مـن أبحـاث عـالم    
النفس فرويد في الكشف عن منطقة اللاشعور في العقل البشري وقد اعتمـد البحـث   

لاث ظواهر كانت لها ميزة الكشف عن ميل الشاعر إلـى الهجـاء وأبرزهـا    على ث
تضخم الأنا والكبت الجنسي ومركب النقص وقد انتهت الدراسة بالنتائج والمصـادر  
التي اعتمد عليها البحث ومهما يكن من أمر فهي قراءة تعبر عن رأي اجتهـد فيـه   

وان كان فيهـا مـن الخيـر    صاحبه فان كان عليه مؤاخذات فاني بذلت ما أستطيعه 
فاحمد االله تعالى على ذلك واالله اسأل أن يوفق الجميع لما فيه خدمة اللغـة العربيـة   

  .وآدابها
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هجاه يهجوه هجوا وتهجـاه،  ) (( هجا(ورد في معجم لسان العرب في مادة 

 )٢()).هو الوقيعةُ في الأَشْـعار : قال الليث. شتمه بالشِّعر، وهو خلاف المدح: ممدود 

قد يكون مأخوذا من الضفدع والضفدع قبيح الشكل بشع ((  أما الهجاء بمعناه الأدبي 

والتعذيب وقد يكـون   ،الصوت وقد يكون مأخوذا من اشتداد الحر ففيه معنى التنكيل

مأخوذا من الأصل اليائي فهو يكشف عن سيئات المهجو ولعل الهجاء بمعنى تقـدير  

لأخر فالذي يعدد حروف الكلمـة يكشـف عمـا    حروف الكلمة مأخوذا من المعنى ا

نشأ عند العرب كمـا نشـأ عنـد    (( وفن الهجاء )٣()).تكشف الريح عما بداخل البيت

غيرهم من الأمم تنديدا بالمعايب الشخصية أول الأمر ثم تقدم عندهم وارتفـع عـن   

الأحقاد الخاصة إلى  عنصر الحياة العامة فكان منه السياسي وكان منـه الاخلاقـى   

  )٤()).وكان منه الديني

إذن الهجاء إلى المعاني غير المرغوب فيها أقرب  وللهجاء أساليبه وأنواعه 

إن (( سامي الدروبي . وأغراضه كما أن له وظيفته التي يفعلها في المقابل ، يقول د

إذن هو وظيفة نفسية إذ أن الشـاعر   )٥())الفن تعويض تصعيدي عن غريزة مكبوتة 

دما تضيق به نفسه من معاناة كثيرة فيه الغضب علـى المصـاعب   يتوسل بها عن(( 

لكل هذا فـان   )٦()).والعراقيل التي تحول دون نيل الأهداف والغايات المرغوب فيها

الهجاء بهذه المعاني اقرب إلى التحليل النفسي من غيره من الفنون كالرثاء والمـدح  

  .والوصف

قيلـى بـالولاء مـن شـعراء     أما الشاعر فهو بشار  بن برد بن يرخوخ الع

مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كنيته أبو معاذ ولقبه المرعث وقد ولد بشـار  

من الهجرة ونشأ في بنى عقيـل مولعـا    ٩٦بالبصرة ضريرا لا يرى في حدود سنة 

بالاختلاف إلى الأعراب المخيمين ببادية البصرة حتى شب فصيح اللسـان صـحيح   

ولدت هاهنا ونشأت في جحور ثمـانين  (( خطأ وقد أثر عنه قولهاللكنة وال البيان من

شيخا من فصحاء بني عقيل ما فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأ وان دخلـت علـى   

نسائهم فنساؤهم أفصح منهم وأيفعت فأبديت إلـى أن أدركـت فمـن أيـن يـأتيني      

  )٧()).الخطأ
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القامة عظيم الهامـة   واالله أنى لطويل(( أما صورة بشار فقد وصف بشار نفسه فقال 
كان بشار ضخما عظيم (( ويصفه الأصمعي فيقول )٨(.....))الألواح اسجع الخدينتام 

الخلقة مجدورا طويلا جاحظ المقلتين قد تغشاهما لحم احمر فكان أقبح الناس عمـى  
وعلى الرغم من هذا المنظر البشع والهيئة الغريبة ،ضخامة في  )٩())وأفظعهم منظرا

فقد كان بشار يفخر بعمـاه مـع أن   وظ في العينين، ومكفوف البصر وجح الجسم ،
أصحاب العاهات عادة يستكينون لقضاء االله وقدره وفيهم ذلة وانكسار وتشـاؤم ولا  

  :يصل بهم الأمر إلى حد الفخر بعاهاتهم وفي ذلك يقول
  

  عميت جنينا والذكاء من العمى          فجئت عجيب الظن للعلم موئلا      
  )١٠(بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا   وغاض ضياء العين للعلم رافدا            
  

والمتأمل لهذه الأبيات يشعر بمدى عمق إحساس الشاعر بالتغافل عـن حقيقـة         
العمى وأثرها في المجتمع لذا نراه ثائرا على الحياة والناس سئ الظن ومرتابا مـن  

ن إشفاق وذلة العمى وما تنطوي عليه م كل شئ  خصوصا النظرة الاجتماعية لعاهة
بـل   )١١())الحمد الله الذي ذهب ببصري لئلا أرى من ابغـض ((لذلك كان بشار يقول

دما سئل انـك  وتمادى أكثر في انتهاجه للهجاء المؤلم مع الإقذاع والفحش  بقوله عن
ائع اننى وجدت الهجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر عن المديح الر((:لكثير الهجاء فقال

ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح فليستعد للفقر وإلا فليبـالغ  
  )١٢()).في الهجاء ليخاف فيعطى

  
وهجاؤه الموجع هو الذي قصد به إلى الإيلام وذلك بان يجـرد مهجـوه مـن         

ر فبشـا .الصفات النبيلة ويجعل منه مجالا للتصوير الباعث على السخرية والاستهزاء
سـلاح هجـوم   ((الهجاء وان كانوا قد اتخـذوا منـه    كغيره من الشعراء أكثروا من

وعدوان فهم يقدمون الشر على الخير والتهديد قبل الأمل والتلـويح بالهجـاء مثـل    
نقول وان اتخذوا منه ذلك فان ذلك لا يفسر أن هـذا تعبيـر    )١٣())المديح والانتظار

بب نفسي وهذا ما سـنتطرق إليـه فـي    إنساني عام وحسب بقدر ما يكون هناك س
  .دراستنا هذه
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  البعد النفسي في العمل الأدبي
 بمفهومه الدقيق، المجـال الحيـوي والحيـز المعرفـي     » العمل الأدبي«عد

» فالعمل الأدبي«. »مناهج النقد الأدبي«الإدراكي الذي تدور في فلكه وتتمحور حوله 

يضعنا في صـورة هـذا   » ل الأدبيالعم«ولعل تعريف . هو موضوع النقد ومحوره

   الأساسيالمجال، ويوجد القواسم المشتركة على الصعيد الإدراكي لاكتناه هذا المفهوم 

   .في مناهج النقد الأدبي برمتها

التعبير عن تجربة شعورية في صـورة  ((الأدبي كما يعرفه النقاد هو فالعمل

لا أدبيا ذي للشعر بوصفه عم وهذا التعريف للعمل الأدبي يجعلنا ننظر )١٤()).موحية

  نظرة نفسيــة إذ إن 

العنصر النفسي بارز في كل خطوة من خطوات العمل الأدبي فالتجربة الشـعورية  ((

ناطقة بألفاظها عن أصالة العنصر النفسي في مرحلة التأثير الداعيـة إلـى التعبيـر    

ة التأثير الذي الصورة الموحية ناطقة بألفاظها كذلك عن أصالة هذا العنصر في مرحل

  )١٥()). يوحي به التعبير

العمل الأدبي هـو اسـتجابة   ((نقرر مع النقاد والباحثين أن  إذن نستطيع أن

صادر عن مجموعة القوى النفسية ونشاط ممثـل للحيـاة   ....معينة لمؤثرات خاصة 

  )١٦()).النفسية وهو أيضا مؤثر يستدعى استجابة معينة في نفوس الآخرين

هذا المدخل نتوصل إلى تبرير يجعلنا نقحم مجال علم النفس ونستفيد منه لعلنا ب      
نفسي للأدب ليس جديدا بل في تحليلنا للنصوص الشعرية، والنقد النفسي أو التحليل ال

. )١٧())فقد كان النقد نفسيا منذ القدم حتى عد أرسطو أبا شرعيا للنقد النفسي((هو قديم
النظريات الحديثة بدءا من نظريات فرويد وتلامذته وقد قام النقد النفسي على أساس 

في التحليل النفسي واستخدام الأحلام في هـذا المجـال وكانـت    ) ١٩٣٩-١٨٥٦(
وعقدة أوديـب وقتـل الأب فـي روايـات     ) ليوناردو دافنشي(دراساته الثلاث عن 

كذلك نظريات ادلر في )  فلهم ينسن(لـ ) ليدي غرادينا(ودراسته عن ) دستويفسكي(
مركب النقص والتعويض وغيرهم هي المدخل الأساس إلى النقد النفسي إلى جانـب  
مرتكزات علم النفس الحديث بطرائقه ومناهجه التجريبية سيما توازن القوى العقليـة  
وأعراض الأمراض العصبية ونظــرية الجنس وقوة اللمـح السـاخرة وعلاقتهـا    

لنص الأدبي تأسيسـا علـى مفـاهيم    باللاوعي في دراسة العملية الإبداعية وتحليل ا
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النفسي في النقد العربي المعاصر، فهو اتجاهٌ مهدت له  الاتجاه أما)١٨(. التحليل النفسي
نقدية مبكرة لمجموعة من نقادنا المحدثين، مـنهم علـى سـبيل     محاولات ودراسات

ين، أحمد أمين، محمد خلف االله أحمد، أمين الخولي، العقاد، طه حس:لا الحصر مثالال
النفسية، التي تعنى بالـدوافع   ودراساته» فرويد«ففي ضوء التأثر بـ   .النويهي محمد

والنفس لا تحتاج إلى إثبات؛ لأن  أن العلاقة بين الأدب بعض نقادنااللاشعورية، أكد 
النفسية، التي يلزمنا معرفة الإفادة منها إفـادة   الأدب يفهم في ضوء المعرفة بالحقائق

  )١٩(.ة الأدبعملية في دراس

إن فن الهجاء من أكثر الفنون الشعرية بحاجة إلـى تحليـل   : بعد هذا المدخل       
نفسي سيما إذا كان يصدر من شعراء عرفوا به كبشار وابن الرومي ودعبل وقـبلهم  
الحطيئة إذ لابد أن يكون هناك سبب نفسي يؤدي بالشاعر إلى هذا الكم من الهجـاء  

لاء بعض الأبعاد النفسية في هجاء بشار بـن بـرد بغيـة    المقذع لذا سنحاول استج
الكشف عن حياته وطبيعة نفسيته يتجلى لنا هذا كله عبر تحليل نفسي يعتمـد علـى   
النظريات النفسية الحديثة وسوف يكون دخولنا لهجاء بشار من اللاشعور الذي يظهر 

 ـ "واللبيدو " الذات"عبر مستويات ثلاث هي تضخم الأنا  ومركـب  " يالكبـت الجنس
  .النقص

  !!بداية لابد من معرفة ماهية اللاشعور
اللاشعور منطقة نفسية تسمى أيضا العقل الباطن، هذه المنطقة تذخر بعـض         

فمعظم هذه التجارب رغبـات  . وتكون هذه التجارب مرة ومؤلمة ...التجارب العقلية
المجتمـع وقيـود    لم تتحقق أو مخاوف هزت كيان النفس أو آمال لم يسمح لها نظام

الحياة الاجتماعية بالتحقق فانحدرت إلى أعماق النفس ولم يعد من الممكن استدعاؤها 
من هذه الوسائل أحلام النوم والتنويم .....إلى منطقة الشعور إلا بوسائل غير عادية 

المغناطيسي والتحليل النفسي وحالات الغيبوبة والـذهول والاضـطرابات العصـبية    
ن في مثل هذه الحالات الشاذة تخرج الرغبـات المكبوتـة والأفكـار    والخبل والجنو

  )٢٠(. الدفينة السارية في منطقة اللاشعور إلى منطقة الشعور وتنحل العقدة النفسية

إذن تحليل منطقة اللاشعور له ميزة الكشف عن مكنونات القصـيدة الباطنيـة لـذا    
  :مداخلسيكون دخولنا إلى هجاء بشار بن برد من خلال هذا ال
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  :لأناـ ظاهرة تضخم ا١

عندما نلقى نظرة عابرة على شعر بشار بن برد فإننا سنلاحظ أن حـب الـذات       

طاغية على عالمه النفسي ولعل تضخم الذات متأت نتيجة الأثر السلبي الذي تتركـه  

عاهة العمى في نفس بشار وما تنطوي عليه المواضعات الاجتماعيـة مـن إشـفاق    

له من الآخرين، واختلال القيم والمعاملات تجاهه، ولا وسـيلة لـه   وضعف التقدير 

للهرب من وطأة هذه الحياة من حوله كما يفعل أشقاؤه المبصرون إلا بالانكفاء على 

  ه وتضخميها كي يشعر بالاتزان الاجتماعي هذا من جهة ومن جهة أخرى بسببذات

ة فتضخمت هـذه ألانـا   تراكمات نفسية في طفولة الشاعر فوصلت إلى حالة مرضي

. فأصبحت تشكل محورا بارزا نستطيع من خلاله أن نستجلى اللاشعور فـي شـعره  

يقول بشار في هجاء يحيى بن صالح الذي ناصر ووقف مع حماد عجرد وهـو ألـد   

  :أعداء بشار 

  

  ـناءواقدح بحلم ولا تقدح بشحـ   داء    لا تبغ شر امرئ شرا من الــ

  ـاءأبقى عليك وتفري غير إبقـ       -تقبوأنت ضعيف غير مر –مالي 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  يـلا يحمل الضرع المقور أعبائ   اطلب رضاي ولا تطلب مشاغبتي        

                     ـي ذرت بي الشمس للداني وللنائ   ـد       أنا المرعث لا أخفى على احـ 

  )٢١(اء ـت مثلى فنم يا ماضغ المولس     ـه      ى في محاسنيغدو الخليفة مثل

  

قد استفحلت وسيطرت على اغلب أبيـات  ) الذاتية(نرى في الأبيات أن الأنا 

القصيدة من خلال تأكيده بصيغ فعلية واسمية كي يحقـق ذاتـه ويشـعر بـالاتزان     

لا أخفى على احـد،  ,أنا المرعث ،واطلب رضاي  ،لا تبغ(والرضى عن نفسه مثل 

وكأنه يتكلم وفي نفسه ثقة كبيرة بان ما يهجو به الآخـرين هـو   ) يغدو الخليفة مثلى

  .مسلم به مع أن الكلام الذي يتكلم به مبالغ فيه

وهو في هجائه يفقـد توازنـه    ،وفي هجائه لأهل واسط فهجاء مقذع فاحش 

  :يقول ،العقلي إلى عالم الهلوسة والمجون الذي يضيع معه رزانة العقل



 

١٥٨ 
 

 بردالبواعث النفسية في هجاء بشار بن    

  ـطة     وتسعة ألاف على أهل واســلعنـعلى واسط من ربها ألف     

  اقطط      وواسط مأوى كل علج وســأيلتمس المعروف من أهل واس    

  اد االله من كل خابطشرار عبـــ  نبيط واعلاج وخوز تجمــعوا         

  )٢٢(رابط أجرا مثل اجر المـ من االله   ـال بشتمهم    واني لأرجو أن أنـ   

  

عندما تعمل جماعة من الناس سويا يندر أن يظلوا مجرد :((هيمريقول أيدي فوت      

عدد من الانوات المستقلة ولن يحدث هذا إلا تحت ظروف خاصة جدا والذي يحدث 

بدلا من ذلك أن يصبح المشروع العام محط عنايتهم جمعيا وبالتالي يعمل كل مـنهم  

إلا تحت ظروف خاصة  واقفة وحدها" أنا"عندئذ لن نجد ...جزءا من كل...باعتباره 

جدا وإذ ذاك قد ينقلب التوازن الذي كان متحققا أثناء العمل الذي يسـوده الانسـجام   

  ) ٢٣()).ويحل محله توازن آخر يكون مرضيا في بعض الحالات

  

بشارا كان ضمن مجموعته يسير علـى خـط    وإزاء هذا القول نفترض أن

واحد سيما إذا عرفنا أن أي شاعر ينتمي لجماعة تقف موقفا معارضا للدولة العباسية 

وهذا الافتراض يجعلنا نقول انـه سـار   , فانه يتهم بالزندقة أو يعاقب بالقتل أو النفي

 –ربمـا   –على وفق المبادئ العامة لهذه الجماعة ولكنه بعد ذلك ولحالة مرضـية  

حدثت له في الطفولة حادثة جعلته يلتزم موقف الدفاع عن هذه الجماعة ولكنه خرج 

عن خط سيرها إلى خط مخالف لها في سلوكها ومبادئها وأهدافها سـيما انـه اتهـم    

باعتناق الزندقة والتفاخر بأصله الفارسي  فبدأ شعره يأخذ طابع الفحش والبذاءة لـذا  

اعة من جهة سلبية وهو الهجـوم والتقليـل مـن شـان     فأن الشاعر ينتمي إلى الجم

الآخرين بل وربما يهاجم جماعته وأفرادها ويخالف هذه الجماعة من جهة ايجابية أي 

  .يبتعد عن كل ايجابية تدعو لها الجماعة من مبادئ وأهداف

بعد هذا كله نقول أن الانتماء الجزئي للجماعة بل الانتماء السلبي لم يكـن إلا         

ردة فعل حدثت للشاعر في أثناء فترة الطفولة أي إرهاصات تربيته الأسرية فجعلت ب

إن حالـة  :(( يقول الدكتور مصطفى سويف . الأنا تتضخم على كل من يقف بوجهه

النحن قد تتصدع فينجم خلاف عميق بينها وبين أفراد الجماعة التي تتكامـل معهـا   



 

١٥٩  
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                          رةـالبصدراسـاتة ــمجل

كانت " نحن"غير أن الــ " نحن"بدلا من" أنا والآخرين" وعندئذ يتحول الموقف إلى 

تقوم بمهمة القاعدة الدينامية لتوازن الشخصية ويمكن التحقق مـن ذلـك بملاحظـة    

سلوك الشخص المنظم حديثا إلى الجماعة لم يكن عضوا فيها مـن قبـل ومقارنتـه    

سلوكه بعد أن يندمج فيها فان سلوكه الأول يكشف عن قلق وعدم استقرار ومحاولـة  

ور فعلا وكلما ازداد  اندماجه في الجماعة واقترب من النحن شـاعت نسـبة   اللاشع

والعكس صحيح بالنسبة إلى بشار فان شخصيته ابتعدت عـن   )٢٤())الاتزان في أفعاله

تصدع في نفسيته واخـتلال فأصـيبت    -بعد ذلك –النحن واقتربت من الأنا فحدث 

لتغلب على هذا الصدع فكانت شخصيته بخلل عميق في توازنها فاندفع في محاولات ل

محاولاته عنيفة ومن هنا كان هناك نوع من الإبداع في شعر بشار مـع نـوع مـن    

إذ أن الصراع الذي تتعرض (( الهلوسة أو لنقل شبه جنون في سبابه المقذع الفاحش 

له الشخصية بين أهدافها والهدف المشترك للجماعة يمكن أن يكون منشأ العبقرية كما 

  )٢٥()).أن يكون منشأ الجنون أو منشأ أي ظاهرة تدل على سوء التكيفانه يمكن 

ولعل من الممكن الاستنتاج أن اللاشعور بدا واضحا في هجاء بشار بن بـرد مـن   

التي قادته إلى اللبيدو " الذات"خلال تضخم الأنا عنده التي بدت ظاهرة في ألفاظ الأنا 

  .قرة الثانيةفي الف هوهو ما سنتناول" الكبت الجنسي" أو 

  "اللبيدو"ـ ظاهرة الكبت الجنسي ٢

تكون سببا في اضطراب نفسية بشار إذ انـه مـن    -ربما –إن حالة الكبت الجنسي 

المحتمل أن بشارا يعاني منذ طفولته من هذه الحالة المرضية سيما انه نشأ في أسرة 

ة لأسـرته  إن هذا الشئ ولد عند بشار بمثابة ردة فعل معاكس: عربية محافظة نقول

والمجتمع والسلطة والمعتقد كل هذا ولد لدى الشاعر كما نظن ردة فعـل معاكسـة   

ظهرت في شعره الهجائي بخاصة على شكل كلمات بذيئة فاحشة لايستطيع أي إنسان 

عفيف النطق بها لذا فانه حاول أن يحقق توازنا شخصانيا أو حلا لهذه الصـراعات  

وذلك بان ينتقل من موضوع إلى آخر من هجاء إلى " الأنا والنحن"الداخلية في نفسه 

وهنا تتجلى الأنا العليا التي يتصف بها الشاعر إذ , رثاء في أخ أو صديق أو قريب 

أن هذه ألانا العليا تمثل دور الرقيب تجاه الأنا وهي متأثرة في البيئة والثقافة والتربية 

ا وفـق النـواميس العامـة    بالنسبة لشخصيته وتلعب دورا كبيرا في توازنها وسيره



 

١٦٠ 
 

 بردالبواعث النفسية في هجاء بشار بن    

ولو تأملنا لوجدنا أن ظـاهرة  . للمجتمع وهي مركز ردود فعل الشعور بالذنب والمنع

بارزة في قوله وهو يهجو أبا هشام  عمرو بن عبد الـرحمن  " اللبيدو"الكبت الجنسي 

  :الباهلى

  

  ـرا من وراءله وحده حـ - عــل االله     يفخر الباهلى أن ج

 وألقى االله عنه قناع الحياء -معسود        ولقد قلت يوم زاف ل

  ئ         فاتقى االله في إستك البخراءـك بشخبرتني القنفاء عن         

  )٢٦(واسأل أختيك عن لذيذ الزناء   يى       ـيح....لاتدع زنية ودع         

أن نكمل بقية القصيدة لما فيها من فحش بذئ وقوله مشـابه فـي    دولا نري

ى بن صالح وهجاء حماد عجرد  الذي طال سعار الهجاء بينهمـا خمسـة   هجاء يحي

عشر عاما حتى قيل انه ليس في هجاء حماد عجرد لبشار إلا أربعون بيتا معـدودة  

ولبشار فيه من الهجاء أكثر من إلف بيت وهي تمثل هجاء بشار الذي انحط فيه إلى 

  .حد الولوغ في الأعراض والإقذاع في السباب والشتم

  :ـ ظاهرة مركب النقص٣ 

من خلال قراءة في حياة بشار يظهر أن بشارا مصاب بمركب النقص كيف لا وهو 

قد فقد بصره ولازم العمى منذ ولادته ولحين مماته إذ أن هـذه الحالـة المرضـية    

لـه أسـبابه    -أعنى مركب النقص -ظهرت في شعره بأشكال متعددة وهذا المرض

إن الإنسان يسعى إلى إثبات وجوده ((:من نتائج نيتشه س أدلر مستفيدا يقول عالم النف

وان أي فشل في السيطرة يـؤدي بالإنسـان   .. من خلال السيطرة بشكل من الأشكال

إلى الإحساس بالنقص ويتكون الإحساس بالطفل في صراع الطفل مع الكبار عنـدما  

لتعويض ينهر عن بعض الأفعال ولا يستطيع السيطرة ويدفع مركب النقص هذا إلى ا

  )٢٧())بشكل تلقائي وفيزلوجي

  



 

١٦١  
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                          رةـالبصدراسـاتة ــمجل

يقسم علما ء النفس حالات التعويض عن مركب النقص إلى أنواع منها الايجابي      

ومنها السلبي، فأما التعويض الايجابي فيحقق الإنسان ما ابتغى ويتغلب على شعوره 

ية التي وفي هذا المجال نجد أن بشار أبدع أيما إبداع في إيراد الصور الشعر.بالنقص

لايستطيع البصراء أن يأتوا بمثلها كتصوير الحروب والملاحـم وتغزلـه بالنسـاء    

والتشبيب بهن وان كان موضوع الدراسة مقتصرا على فن الهجاء إلا إننا نشير إلى 

زوايا أخرى مهمة من حياة الشاعر حققت له الإجادة في الشعر وعده اغلـب النقـاد   

  )٢٨(.لذين لا يتكلفون في الشعرالقدامى من الشعراء المطبوعين ا

وأما التعويض السلبي فعلى أشكال عديدة منها  أن يبحث عن نفسـه بأشـياء غيـر    

 إلـى حاجـة الكفيـف    إذن  ،ليظهر تفوقه الآخرينحالة ينتقص من قيمة  أو ةحقيقي

وهو نقص مادي يترك  الأعضاءالتعويض حاجة ضرورية وفطرية بحكم فقدان احد 

على النفس، لذا نراه يلتمس ذاته الكاملة فـي جوانـب    الأحيانب سلبيا في اغل أثرا

فهاهو . أخرى منحت له، فلا يضير الإنسان إذا كان البصر مفقودا، والذكاء موجوداً

انه غير مكترث بما دهاه من عوارض، يحـاول أن   للآخرينيبدو  أنالشاعر يحاول 

  : )٢٩(يرضي نفسه ويلتمس لها العوض حين يقول

  

  ينا والذكاء من العمى         فجئت عجيب الظن للعلم موئلاعميت جن

  وغاض ضياء العين للعلم رافدا         بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا

  

التعويض السلبي السخط والتبرم وقد يصـحب هـذه الظـاهرة     أشكالومن   

معاني أخرى من السخط، كسوء الظن، والذم، والكره، وعدم الثقـة، والاسـتخفاف   

 وهو أبو المغيرة أخو الملـوي  -قوله في هجاء عبيد االله ابن قزعة من ذلك . بالبشر

وهذا من هجائه المقذع الخبيث فقد أضفى بشار بـن بـرد علـى شـعره      -المتكلم 

الهجائي ألوانا من السخرية اللاذعة بالمهجو ، والتي تزيد من مهانته والتشنيع بـه،  

الفضائل والخصال الحميدة، وإلصاق النقائص فهو لم يكتف بذم المهجو وتجريده من 

به، إنما زاد على ذلك بأن رسم بشعره شخصية عجيبـة وغريبـة للمهجـو تثيـر     

  الاشمئزاز أو الضحك، كقوله



 

١٦٢ 
 

 بردالبواعث النفسية في هجاء بشار بن    

  ـعينعلى دهـره إن الكريم مـ       خليلي من كعـبٍ أعينا أخاكمـا    
  

  ـننداه حزيـ رجىولا تبخلا بخـل ابن قزعة إنّـه           مخافـة أن ي
  

  نت كميـنـه إلا وأقــفلـم تل    ابـه         إذا جئته في الخلق أغلق ب
  

  ونــمخافةَ سؤلٍ ، واعتراه جن  ـار فؤاده         إذا سلـم المسكيـن ط
  

  )٣٠(ون ـولم يدر أن المكرمات تك ـاجدا          كأن عبـيد االله لـم يـر م

  
  

  :على بن عبد االله بن عباس يقول أيضا وفي هجاء آل سليمان بن 

  
  لا تطلب الخبز بين الكلب والحوت        ـه    ـادي لطيتأيها الراكب النـ

  
  ـاريت لبابليين حفـــا بالعفـكا     ـان ودرهمهم       دينار آل سليمـ

  
  )٣١(ـاروت وماروتبه كما سمعت     ـي لقاؤهما       لا يوجدان ولايرج

  
قزعة وال سليمان بن على بن عبد االله بن عباس نرى وبشكل  ففي هجاء ابن

غير مباشر جنوح الشاعر نحو طبيعة حياة التكسب وما تنطوي عليه من مواضعات 

الإقبال على الحياة يكلف المرء مالا  إن كان يرى بشار بن بردفاجتماعية وأخلاقية،  

يعبر عن فتنته الحسية الغزل وهو : كثيرا فأصبح شعره يتردد بين عدة أغراض منها

بالنساء خلال مخالطة وخبرة فقد كان يجلس فيما يشبه الصـالون العصـري يتقبـل    

النساء الراغبات في سماع شعره أو المغنيات اللواتي حفظن هذا الشعر ليتغنين بـه  

والغرض الثاني هو المديح فانه الوسيلة التي يمكن أن تدر عليه المال الذي يحتاجـه  

اته ولذا كان مبالغا في مدائحه طمعا في رضا الممدوح لإغرائه بالعطاء لينفقه في ملذ

وكان بشار شديد الوطأة في هجائه خاصة على هـؤلاء   والغرض الثالث هو الهجاء

فالتكسب في الشـعر   مجالس اللهو والغناء كان يرتادكما الذين يمتنعون عن عطائه 

الشـعور بـالاتزان المـادي     كان يمثل له حاجة نفسية ملحة كونها تمنح  الشـاعر 

اننى وجدت الهجاء المؤلم آخـذ بضـبع   ((والمعنوي في الحياة يقول بشار عن نفسه 



 

١٦٣  
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                          رةـالبصدراسـاتة ــمجل

الشاعر عن المديح الرائع ومن أراد من الشعراء أن يكرم في دهر اللئام على المديح 

إذن خوفـه مـن الفقـر    )٣٢()) فليستعد للفقر وإلا فليبالغ في الهجاء ليخاف فيعطـى 

الحرمان هو الذي دفعه إلى التزام الهجاء كي يخاف منه، لذلك نراه يتخذ والإحساس ب

يكتف بإلصاق لم ابن قزعة قناعا لكل شخص طلب منه الشاعر مالا فامتنع عنه لذلك 

، لكنه تجاوز ذلك بأن أقذع في وصفه، وشنع به أيما تشنيع، وصفة البخل بابن قزعة

 -أي المهجـو   –عجب فهو من ناحية ورسم له صورة تثير السخرية والاستهزاء وال

من ناحيـة   –، وهو من أن يقصد جنابه أحد لنيل عطائه، خوفا في حزن وتجهم دائم

ولا يستطيع أحد مـنهم أن  –إن قصدوه  –يغلق بابه في وجه ذوي الحاجات  -ثانية 

وإذا حدث أن صادفه مسـكين   ،إلا وهو كمين –ه واعتزاله الناسلفرط حذر –يلقاه 

فا من أن يسـأله هـذا   طار فؤاده وخرج عن طوره وتظاهر بالجنون خو وسلم عليه

وهذا ديدنه دائما حتى كأنه لم ير رجلا كريما ماجدا في حياتـه بـل   . المسكين حاجة

وكذلك في هجاء آل سليمان فهو يخلـع  . وكأنه لا يعرف أن هناك شيئا أسمه الكرم 

هم بالكلب وبالعفاريت التي بل وأقذع في وصفهم حيث شبه دعليهم صفة البخل الشدي

يستحيل عالم البشر أن يراهم أو يصل إليهم فهو تشبيه تعجيزى لكل مـن يريـد أن   

  .يطلب من آل سليمان مالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٦٤ 
 

 بردالبواعث النفسية في هجاء بشار بن    

  :اتمةالخ
تناول البحث موضوع البواعث النفسية في هجاء بشار بن برد  حيـث حاولـت   

ى الدوافع الكامنة وراء اتجـاه  الدراسة الاستفادة من مبادئ علم النفس في التعرف عل

الشاعر إلى الإكثار من الهجاء الفاحش والمقذع وقد قدمت الدراسة لمفهـوم العمـل   

الأدبي وعلاقته بعالم اللاشعور أو ما يسمى بالعقل الباطن عند الإنسان ودوره فـي  

يستطيع الفـرد   والأمنيات والأحلام المكبوتة التي لا فالكشف عن الرغبات والمخاو

يعبر عنها إلا في حالات خاصة ، وقد درس البحث هذه البواعث النفسـية مـن    أن

خلال تضخم الأنا والكبت الجنسي ومركب النقص وقد توصلت الدراسة إلى نتـائج  

  :أبرزها

  

في شعر بشار بن برد وبخاصة عنـد   ةبارز" تضخم الأنا"ظهرت النرجسية  .١

 .فن الهجاء 

ه البذيئة كان يصـدر عـن حالـة    إن الشاعر من خلال فحش هجائه وكلمات .٢

نتيجـة للمواضـعات   " الليبـدو "مرضية نفسية وهي كبت الغريزة الجنسـية  

 .الاجتماعية التي عاشها في وسط اجتماعي ملتزم 

تركت أثرا واضحا في شعره وخلعت طوابعهـا علـى   ) العمى(عاهة بشار  .٣

 سلوكه وأخلاقه لذا فان بشارا كان مصابا بمرض مركب النقص وحـاول أن 

  .يعوض هذا المركب عن طريق الانتقاص من قيمة الآخرين

  

  

  

  

  

  



 

١٦٥  
 

 ٢٠١٣) ١٥(العدد /  الثامنةالسنة                          رةـالبصدراسـاتة ــمجل

  :.الهوامش
مثل قراءة إبراهيم المازني في كتابه بشار بن برد وقراءة  محمد النـويهي فـي كتابـه     )١(

 .شخصية بشار بن برد
 ٤٦٢٧:معجم لسان العرب،ابن منظور )٢(
 ١٢: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري ، قحطان رشيد الجميلي  )٣(
 ١٢: نفسه  )٤(
 ٢٧٧:سامي الدروبي . د, علم النفس والأدب  )٥(
نقلا عن اتجاهات الهجاء في القرن الثالث , بهرنهارت. د: علم النفس في الحياة العملية  )٦(

 ١١: الهجري
 ٣/١٥٠: أبى فرج الأصفهاني , كتاب الأغاني  )٧(
 .٣/١٣٨: نفسه  )٨(
 .٣/١٤١: نفسه  )٩(

 .٣/١٤٢: نفسه )١٠(
 ١/٤٠: لأبي عمر الجاحظ  نتبييوالبيان وال ١٤٦و ٣/١٤١الاغاني )١١(
 .٣/٢٠٧:الأغاني )١٢(
 .٣٤: اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري )١٣(
  ٧: سيد قطب , النقد الأدبي أصوله ومنهجه )١٤(
 .١٨٩: نفسه   )١٥(
 .١٨٩: نفسه   )١٦(
 .٧٤:آليات الخطاب النقدي العربي الحديث ، محمد بلوحي )١٧(
  .١٣٢: عمر محمد الطالب . المذاهب النقدية، د:ينظر  )١٨(
  .١٦ـ  ١٣عز الدين إسماعيل ص.التفسير النفسي للأدب، د: رينظ  )١٩(
 .١٥٦/١٩٠:تفسير الأحلام، سيجموند فرويد،تبسيط وتلخيص الدكتور نظمى لوقا: ينظر )٢٠(
 .١٤٨-١/١٤٧ج: ديوان بشار بن برد ،محمد الطاهر بن عاشور  )٢١(
 .٩٧-٢/٩٦ج: نفسه   )٢٢(
 .١٢٢: ويف مصطفى س. د, الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة  )٢٣(
 .١٢٥: نفسه   )٢٤(
 ١٢٦: نفسه  )٢٥(
 ١٤٥/ ١ج:ديوان بشار بن برد  )٢٦(
  ١٢٢: مصطفى سويف . د, الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة )٢٧(
 ٣/١٤٣,١٣٧,١٤١,١٤١الاغاني )٢٨(
 ٣/١٥٠: نفسه  )٢٩(
 .  ١/٥٩٠مج: ديوان بشار بن برد   )٣٠(
 .٥٧-٢/٥٦ج: نفسه  )٣١(
  ٣/٢٠٧:الأغاني )٣٢(

  



 

١٦٦ 
 

 بردالبواعث النفسية في هجاء بشار بن    

  المصادر والمراجع
  .بيروت -قحطان رشيد الجميلى، دار المسيرة, لهجاء في القرن الثالث الهجرياتجاهات اـ ١

, دار المعارف بمصـر  , مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، دـ ٢

 .١٩٧٠، ٣ط

هـ ، إشـراف   ٢٨٤/٣٥٦الأغاني ، أبو فرج الاصفهانى على بن الحسين بن محمد القرشي ـ ٣

  .مصر/ لابيارى، مطبعة الشعب القاهرةوتحقيق إبراهيم ا

. ، ، دبحث في تجليات القـراءات السـياقية  آليات الخطاب النقدي العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاهلي ـ ٤

  .٢٠٠٤، دمشق،سوريا،اتحاد الكتاب العربمحمد بلوحي، منشورات 

  .١٩٤٤القاهرة / بشار بن برد،إبراهيم المازني ، دار إحياء الكتبـ ٥

تفسير الأحلام، سيجموند فرويد،تبسيط وتلخيص الدكتور نظمـى لوقا،كتّـاب الهلال،سلسـلة    ـ ٦

  .ت.شهرية تصدر عن دار الهلال،د

عز الدين إسماعيل،دار العودة ودار الثقافة بيروت،دون طبعـة ودون  .د,التفسير النفسي للأدبـ ٧

 .تاريخ

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١ديوان بشار بن برد ، شرح حسين حموي، دار الجيل ، طـ ٨

مطبعة لجنـة التـأليف   , القاهرة,شرح وتكميل محمد الطاهر ابن عاشور, ديوان بشار بن بردـ ٩

 . م١٩٥٤-هـ١٣٧٣, والترجمة والنشر

 .١٩٥١القاهرة،/ شخصية بشار بن برد ،محمد النويهي، مطبعة النهضة المصريةـ ١٠

،مصر،منشورات جماعة علم الـنفس   سامي الدروبي ،دار المعارف. علم النفس والأدب ، دـ ١١

  .ت.،د٢التكاملي ،ط

 لسان العرب،ابن منظور،دار المعارف، القاهرة،دون تاريخـ ١٢

 .١٩٥٤، ٢النقد الأدبي أصوله ومناهجه، ، سيد قطب ، دار الفكر العربي، طـ ١٣
 
 
 
 
 
 


